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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على محمد وآلو الطيبنٌ الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضنٌ، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم 

أجمعنٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
مبادئ الاستنباط 

دلالة الإشارة 
التي تلزم الكلام، فيما إذا ضم دليلان – أو التي يظهر بدوا انها غنً مقصوده – ثم ان دلالة الإشارة لا تقتصر على الدعاني غنً الدقصودة 

بعضهما إلى بعض كما سبق من مثال آيتي أدنى الحمل، بل انها تشمل لازم الدليل الواحد، غنً الدقصود أو الذي لا يظهر بدواً انو مقصود، 
وذلك مثل دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده العام أو الخاص على القول بو، وكدلالة إيجاب ذي الدقدمة على إيجاب الدقدمة عقلًا أو 
وشرعاً أيضاً، فان ذلك ونظائره من مصاديق دلالة الإشارة فانها لوازم ثبوتية للأمر بالشيء سواءً إلتفت إليها الآمر وقصدىا أم لا، وىذا النوع 

. ()من أنواع دلالة الإشارة ىو الذي استفرد بحيَّز واسع من مباحث علم الأصول كسائر مباحث الاستلزامات، دون النوع الأول من أنواعها
انطباق جملة من تعاريف الدعاريض على دلالة الإشارة 

 ()واما كون دلالة الإشارة من مصاديق معاريض الكلام فانو منوط بتفسنً الدعاريض أو تعريفها
: فان فسرت بـ

. فمشمولةٌ، فانها غنً مبينة عادة بل يقود إليها التدبر والتأمل (ما لم يبنٌَّ من الدعاني)- 1
. فان النهي عن الضد مثلًا في شق وناحية من الأمر بالشيء (ما ىو في شق وناحية)وكذا إن فسرت - 2
. ذلول بعد تحقيق النظر– فانو صعب في بادئ النظر  (الذلول الصعب)وكذا تفسنًىا بـ- 3
. إذ قد وُرّي بالأمر بالشيء عن النهي عن ضده (التورية)أو بـ- 4
. (ما سار حيالو وحاذاه)أو بـ- 5
. ()(فحواه ومغزاه)أو - 6

  (...ما يعرض الكلام من حاكم ووارد ومخصص)و (ما سد الآفاق)دون ما لو فسر بـ
. فمنطبق على ما يفيد وجوب الدقدمة مثلًا دون ما يفيد حرمة الضد، ان حملنا الشَّبَو على الدعنى دون اللفظ (يشبو بعضو بعضاً )واما 
دلالة الاقتضاء : من الدعاريض- 4

في الجملة   (دلالة الاقتضاء)ومن الدعاريض 
:  صحة الكلام أو صدقو عقلًا أو شرعاً عليو()ما تتوقف: ودلالة الاقتضاء تعني

. أو ما أشبو لدا صح الكلام( أىل)إذ لولا تقدير  (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ) فتوقف الصحة كـ
أو  (الحكم والحرمة)على تقدير  (...الخطأ والنسيان و: رفع عن أمتي تسع)اما توقف صدق الكلام عقلًا على أمر فكتوقف صدق 

                                                             

 .وىو لازم مجموع الكلامنٌ أو الكلمات، وىو مدا يحتاج لدقة أكثر وإحاطة أوسع( )
. يدكن ان يكون من كلا القسمنٌ لا خصوص الأول– حسب الدستظهر – التفسنً كشف القناع ولو بتبديل لفظ بلفظ أوضح، والتعريف يكون بالحد أو بالرسم، وكلام اللغوينٌ ( )

 فتدبر
 .على تأمل في بعضها فتأمل ()
. دلالة توقف صحة الكلام أو صدقو على أمر، عليو: الأدق أن نقول( )
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. إذ الوجدان شاىد بالعدم (صل الله عليو وآلو وسلم  )ضرورة عدم صحة دعوى رفعها تكويناً وخارجاً عن أمتو  (الدؤاخذة)تقدير 
لوضوح امتناع تعلق التحرنً أو الإيجاب  (الدباشرة) أو ()(العقد)الدتوقفة صحتو عقلًا على تقدير  (حُررِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ )وكذلك 

. بالأعيان والذات والجواىر بل انها تتعلق بالأفعال فقط
على تمليكو لو أولًا بهبة أو بيع أو صلح أو ما أشبو ثم  (قِف عني كتابك)واما توقف صدق الكلام شرعاً على شيء فكتوقف صدق 

. كونو وكيلًا عنو في بيعو إذ لا بيع إلا في ملك، والتوقف شرعي كما لا يخفى إذ لا يدتنع عقلًا ان يقف عن غنًه ما ىو ملكو
وبرىان السبر والتقسيم، وكونو من الدعاريض  (لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِنٌَ )

استدلالًا بها  (لا ينال عهدي الظالدنٌ)أيضاً قولو تعالى  (الدعاريض)فان من مصاديق دلالة الاقتضاء التي ىي من مفردات : وفي الدقام
احتجاجاً منا على العامة بهذه الآية مع إقرارىم بانهما كانا  (صل الله عليو وآلو وسلم  )على عدم صحة خلافة أبي بكر وعمر للرسول 

 ()مشركنٌ قبل إسلامهما
. وذلك استناداً إلى برىان السبر والتقسيم الذي ىو من الدعاريض أيضاً على حسب عدد من تفسنًاتو كما سيأتي

: ان الصور المحتملة في الآية الشريفة أربعة: توضيحو
. مِن الله تعالى ان يدنحو عهد الإمامة، ظالداً سابقاً ولاحقاً أي حنٌ منحو الإمامة (عليو السلام  )ان يكون مَن طلب إبراىيم - 1
. ان يكون عادلًا سابقاً ظالداً لاحقاً، بان يقُلَّد الإمامة حنٌ ظلمو- 2
ان يكون عادلًا سابقاً ولاحقاً - 3
ان يكون ظالداً سابقاً عادلًا لاحقاً - 4

فلا يعقل ان يكون إبراىيم قد طلبهما من الله تعالى بالبداىة إذ كيف يعقل ان يطلب من الله ان يدنح الإمامة : أما الصورتان الأوليان
 أم كان عادلًا مؤمنا؟ً () الآن سواء أكان سابقاً ظالداً مشركاً ()لبعض ذريتو وىو ظالم مشرك

إذ كيف يطلب إبراىيم من الله أن يدنح  (لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِنٌَ )فغنً مراده قطعاً لأنها خارج منطوق قولو تعالى : أما الصورة الثالثة
الإمامة للعدول الصالحنٌ من ذريتو فيجيبو تعالى بانو لا يدنحها الظالدنٌ؟ وبعبارة أخرى ان الصورة الثالثة ىي التي يدنحها الله تعالى عهده 

. بالإمامة فهي بالضد من الجواب
 فانهما لا يدكن ان يكونا خليفة ()فااصر الأمر في الصورة الرابعة، وبها يتم الدطلوب إذ حح لو فرض ان الأوَّلنٌ كانا عدولًا لاحقاً 

. ، وىذه ىي الصورة الرابعة باعتراف الخصملشركهما وظلمهما السابق
على دلالة الاقتضاء  (الدعاريض)انطباق جملة من تفسنًات 

على جملة  (الدعاريض)وىذا كلو ىو ما ذكرناه من دلالة الاقتضاء فان توقُّف صحةِ الكلام عقلًا على برىان السبر والتقسيم ىو مصداق 
: من تعاريفهما وذلك لانو ينطبق عليو

، (الخ... الدنطق وقواعد الأصول والقواعد الفقهية والدرائية: مبادئ الاستنباط= ما يعُرض الكلام عليو من قواعد عقلية أو نقلية )- 1
                                                             

 .(المحرمات/ الفقو )والظاىر حرمة أصل إجراء العقد على الأم وإن لم يستتبعو شيء كما أشار إليو السيد الوالد في ( )
من غنً توقف احتجاجنا عليهم على إثبات ان إسلامهما كان ظاىرياً فقط، بل يكفي إقرارىم بسجودهما للصنم قبل الإسلام وإن ادعوا انهما اسلما حقيقة فيما بعد، وذلك لأن ( )

 .بالبيان الآتي في الدتن (لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِنٌَ )إقرارىم بشركهما ولو للحظة قديداً كافٍ في إلزامهم ببطلان خلافتهما لقولو تعالى 
. (ان الظلم لشرك عظيم)إذ ( )
 .وىي الصورة الأولى ()
 (.صل الله عليو وآلو وسلم ) أي بعد شهادة الرسول – أي في الزمن الذي يراد منحهما الإمامة  ()
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وىنا فاننا عرضنا الآية على قاعدة عقلية ىي السبر والتقسيم وبها ااصرت دلالتها في الصورة الرابعة وإلا لدا صحت 
. فانو غنً مبنٌ في بادئ النظر (ما لم يبنٌ)- 2
فانو كذلك إذ ىو صعب في بادئ النظر ذلول بعد التدبر  (الصعب– الذلول )- 3
 (فحوى الكلام ومغزاه)- 4
. المحتمل لثلاثة من الصور، عن خصوص الصورة الرابعة (لا ينال عهدي الظالدنٌ)إذ ورّي بـ (التورية)- 5

 (النظنً): ولكن لا يصدق عليو
 ()(يشبو بعضو بعضاً ): ولا
 (ما سد الأفق): ولا
 ()(ما قابلو): ولا
وللحديث صلة  (الخ... ما يعرض الكلام من حاكم أو وارد): ولا

 وصلى الله على محمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .إلا ان يقال بشبو بعض الصور ببعض( )
 .وإن أمكن بوجوٍ ( )


